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 حريفّوالوحيّالإلهيالت ّ
ّ

ّالمقد مة

ّالمقد ّّ"إنّ  ّزمني ّالكتاب ّمراحل ّعبر ّصيغت ّقد ّوالأباطيل، ّالحقائق ّمن ّخليط ةّس

ّالت ّ ّمسألة ّتجاه ّموقفهَ ّعجك ّداود ّبس ام ّيلخ صّالمؤل ف ّهكذا حريف.متتابعة."
1
منّوّ

ّتعكسّموقفّالعديدّمنّالمؤسفّأنّ  ّالنظرة ّوّهذه ّعلماءّوشعباً. ماّرب ّالمسلمينّاليوم،

بموضوعّالوحيّالإلهيّوالفرقّبينّالمفهومّالمسيحيّّهذهّالمسألةّبشكلّأساسيّ تعل قتّ

قّهذهّالمسألة.ّولوالإسلاميّ فيّهذاّالمقالّموضوعّالوحيّوالإعلانّّإلىهناّلنّنتطر 

ّمن ّآخر ّمطروحّفيّمقال ّّاهذّلأن ه ّالمجل د. ّالت ّسولكن نا ّعلىّمسألة حريفّدونّنرك ز

ّورودهاّفيّبعضّآياتّالقرآنّالكريم،ّوذهاباًّإلىّكيفي ةّفهمّهذهّالآياتسواها،ّبدءًاّمنّ

لينّوّلدى ّابعينالت ّالمفس رينّالمسلمينّالأو  ّمنّالكتاباتّّوصولاّإلىّورودها، فيّعدد

اكتشفناهّّيتمث لّما.ّوللميلادّالقرنّالرابعّعشرةّحتىّالإسلامي ةّالجدلي ةّوالحواري ةّخاصّ 

ّو– ّما ّإظهارههو ّتفُهَمّالقرآني ةّحريف""الت ّّةعبارّأنّ ّفيّ-هناّننوي ّمعظمّلم ّفي ،

ّّالأحيان، ّ"تحريف ّالكلماتّ-فظ"الل ّبمعنى ّتبديل ّماّفيّ-أي ّالحاديّّقبلّفترة القرن

حريفّ.ّبلّفهَِمّالمسلمونّالعبارةّبأن هاّتشيرّإلىّ"تحريفّالمعنى"،ّأيّالت ّللميلادّالعشر

ّأويل،ّوهوّالإساءةّفسيرّأوّالت ّبالت ّ ّمعي ن.ّفيّفهمّنص   ويتبي نّمنّدراسةّأدبي ةّدقيقةّّأدبي 

ّأنّ للن ّ ّواليهود ّالمسيحي ين ّمع ّوالجدلي ة ّالحواري ة ّالإسلاميّّصوصّالإسلامي ة المفهوم

ّ"الت ّ ّهوّحريف"ّلعبارة ّّالفكرّالإسلاميتحريفّلفظيّدخلّعلىّبما ّمنّتحديداً ابتداءً

ّالحاديّعشر ّللميلادّالقرن ّالظّ فيّكتاباتّالعلا ّ، ّوجديرّمة ّالأندلسي. اهريّابنّحزم

ّأنّ الذ ّب ّالعلاقاتّّكر ّشن جت ّالتي ّالصليبي ة ّالحروب ّبداية ّمع ّتتناسب ّالفترة تلك

ّهذا.-الإسلامي ة ّلمّتتخط اهّالديانتانّإلىّيومنا ّالمقالَّّالمسيحي ةّتشنيجًا ّهذا ّفإن  ّومنّهنا

ّالقارئَّ ّخاصّ ّيدعو ّالن ّّةالمسلم ّإعادة ّالموقفإلى ّفي الذيّّ،المعاصرّالإسلاميّظر

                                                 
1
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ّ ّالأوّ المفهّفيينحصر ّللت ّوم ّحريفّكـ"تحريفّلفظيّ ل ّالمقالّو". إلىّكذلكّيسعىّهذا

الكتابّحاورّفيّمسألةّفهمّعلىّالت ّّالمسيحي ةّوالإسلامي ةّيانتيَْنالد ّّإلىّالمنتمينّتشجيع

ّ ّّهوتفسيرالمقد س ّإلى ّتؤد ي ّالتي ّبينهما، ّالفهم ّوسوء ّالعوائق ّإزالة التعص بّبهد 

ّالد ّ ّيني، ّأن ه ّحين ّالحوارفي ّعلى ّإلىّالد ّّينبغي ّويرفعهم ّالبشر ّبين ب ّيقر  ّأن يني

ّمنّخلالّالتبادلّالبن اء.اّيَّلّْعُّّوفكري ةّووجداني ةّمستوياتّروحي ة

ّفيّمفهومّمفس ريّالقرآنّالكريمّ"حريفالت ّ"

اتّفيّمشتق اتهّيرَِدّفعلّ"حر  "ّأوّأحد .ّبالإضافةّالقرآنّنصّ ّثلاثّآياتّمنّأربعّمر 

يكتبونّالكتابّمنّريحة،ّنجدّأيضًاّآيتيَنّإضافي تيَْن،ّإحداهماّتت همّإلىّتلكّالآياتّالصّ 

لاًّوننظرّ،ّدّتلكّالآياترِّونوسّ.يلوونّألسنتهَمّبالكتابمنّّىخروالأّ،بأيديهم فيّّأو 

ّالمسلمينمفسّ ّأهمّ ّكتابات ّمن ّالكريم ّالقرآن ّكري ّمنها، ّالكلاسيكي ة ،ّ ريّبالطّ تفاسير

ّوالزّ والرّ  ّوالجلالين ّوالفيضّالكاشانيّمخشريازي ّوالطوسي ّوالحديثةوالطبرسي ،ّ

ّوسي ّمنها ّرضا ّرشيد ّكتفاسير ّو، ّقطب ّالوسيطالت ّد ّبعضّعلماءّّفسير ّأصدره الذي

ّوالأزهر ،ّ ّللبروسوي، ّالبيان ّروح ّوتفسير ّمغني ة، ّجواد ّالكاشفّلمحمد دونّالتفسير

ّ.مختلفةأخرىّفاسيرّت ّإغفالّ

ّ

ّثمُهّأفَتَطَْمَعوُنَّّفيّالآيةّالأولى: ِ ّكَانَّفرَِيقٌّمِنْهُمّْيسَْمَعوُنَّكَلََمَّاللَّه أنَّْيؤُْمِنوُاّلكَُمّْوَقدَْ

فوُنهَُّمِنّْبعَْدِّمَاّعَقلَوُهُّوَهُمّْيعَْلمَُونَّ يحَُر ِ
2
ّ

،ّتغييرّالكلمةّعنّمعناهاّلبمعنىّفيّهذهّالآية "ّفعلّ"حرّ المفس رونّالمسلمونّّيفهم

ّالصّ  ّعلىّوجهها ّفهمها ّبعد ّعمداً ّعلىّالخطأ .حيحأيّتأويلها
3
ّأنّ ّعلىّأكثرهمويت فقّّ

لواّكلامّاللهّالذيناليهودّّالآيةّتشيرّإلى ،ّبعدّأنّفهموهّعلىّحيحعلىّغيرّتأويلهّالصّ ّتأو 

                                                 
2
 75سورةّالبقرةلّآيةّّ
3
دارّمكتبااةّالحياااة،ّطبعااةّجدياادةّ،ّمجمااعّالبيااانّفاايّتفساايرّالقاارآنعلاايّالفضاالّباانّالحساان،ّ،ّأبااوّالطبرسككيراجااعلّّ

جاامعّالبياانّفايّتأويالّالقارآن،ّالطبكري،ّ؛ّانظرّأيضا318ّـ316ّّومصححة،ّبيروت،ّلبنان،ّالجزءّالأول،ّصّصّ
ّ.1332-1328،ّالأخبار256ّ-245،ّص2ّم،ّج2000ّهـ/1420شاكر،ّمؤسسةّالرسالة،ّّتحقيقّأحمدّومحمود



3 

 

ّالصّ  .حيحوجهه
4
ّالمفس رونّإلىّواقعتيَْنّتاريخي تيَْنّمتوازيتَّوّ ّيشير ّيْنّقام اليهودّفيهما

هماّتموسى،ّوثانيالنبيّاستلمّقادةّاليهودّكلامّاللهّمنّعندماّأولاهماّلّالمكروه،ّمهذاّالعب

فئةّمنّاليهودّّفيّالحالتيْنّأنّ يذُكَرّالإسلامّعلىّعهده.ّفّعندماّسمعواّكلامّاللهّمنّنبيّ 

فأساءتّّهّعندماتأساءتّإلىّكلامّاللهّالذيّسمع هذهّالآيةّّتشيروّ.تطبيقهّتتفسيرهّفحر 

ّنفسّأسلوبّاليهودّعلىّعهدّإ،ّوإلىّيهودّالمدينةّعلىّعهدّالنبيّ  النبيّلىّأن همّات بعوا

.موسى
5
،ّلاّعنّاليهودّأضل واّالشعبّّهوّأنّ ّمِنّْبعَْدِّمَاّعَقلَوُهُّتفسيرّعبارةّوّ ّبلسهو 

ته" ."مِنّبعدّماّفهموهّوضبطوهّبعقولهمّولمّيبقّلهمّشبهةّفيّصح 
6
فالإعلانّبالوحيّّ

ّحسناً،ّومنّثمّ  ّالت ّّ،جاءّإعلاناً ذلكّّرونّإلىّأنّ يشيرّالمفسّ وّحريفّفيّتأويلهّعمداً.تم 

الذيّّكلامالبعضّهؤلاءّاليهودّعلىّّهفيماّأضافّبلفيّكلامّاللهّنفسه،ّّمّيتمّ لحريفّالت ّ

.فيماّبعدّاللهّسمعوهّعن
7
ّماّيليلبّالمفس رينّالمسلمينّلهذهّالآيةفهمّلخ صّيتويمكنّأنّّ

ّالطّ ّ"أنّ  ّجبل ّمن ّعادوا ّحين ّإسرائيل ّبني ّمن ّأنّ مجموعة ّسمعنا ّقالوال ّقالّّور الله

                                                 
4
تحقيقّوتصحيحلّأحمادّحبيابّقصايرّالعااملي،ّدارّ،ّالتبيانّفيّتفسيرّالقرآن،ّأبيّجعفرّمحمدّبنّالحسن،ّالطوسيّ

هّذابانّكثيارّفايّهاّويقاول؛314ّـ312ّّإحياءّالتراثّالعربي،ّالطبعةّالأولى،ّبياروت،ّلبناان،ّالمجلادّالأول،ّصّصّ

فوُنَهُّ"الآيةلّ ّيحَُر ِ ِّثمُه أيلّّ﴾مِانّْبَعْادِّمَااّعَقلَاُوهُّ﴿أيلّيتأولوناهّعلاىّغيارّتأويلاهّّوَقدَّْكَانَّفرَِيقٌّمِنْهُمّْيَسْمَعوُنَّكَلامَّاللَّه

ّ.أنهمّمخطئونّفيماّذهباواّإلياهّمانّتحريفاهّوتأويلاهّوَهمُّْيَعْلَمُونَّفهموهّعلىّالجليةّومعّهذاّيخالفونهّعلىّبصيرةّ

فوُنَّالْكَلِمَّعَنّْمَوَاضِعِهِّوهذاّالمقامّشبيهّبقولهّتعالىلّ ]المائدةلّّفَبِمَاّنَقْضِهِمّْمِيثاَقَهُمّْلَعَنهاهمُّْوَجَعلَْنَاّقلُوُبَهُمّْقَاسِيَةًّيحَُر ِ

اادّساالامة،ّدارّطيبااةّللنشاارّرآنّالعظاايم،ّتفساايرّالقااابااوّالفااداءّالقرشااي،ّابككنّكر،ككر،ّانظاارّّ[13 تحقيااقّساااميّباانّمحم 

ّ.307،ّص1ّم،ّج1999ّهـ/1420والتوزيع،ّ
5
م،ّالجازءّالأول،ّص1981ّدارّالجواد،ّالطبعةّالثالثة،ّبيروت،ّلبنان،ّ،ّالتفسيرّالكاشف،ّمحمدّجواد،ّمغن،ةراجعلّّ

ّ.132ـ131ّّصّ
6
دارّإحياءّالتاراثّالعرباي،ّالطبعاةّالساابعة،ّبياروت،ّ،ّالبيانّتفسيرّروح،ّإسماعيلّحقى،ّمقده(،ّالبروسوىراجعلّّ

اّهوّمتواترّفيّكتابّالتفسايرّعانّهاذهّالآياةلّ"167ـ166ّم،ّالمجلدّالأول،ّصّص1985ّن،ّلبنا وقاالّالساديلّ؛ّومم 

َّوَهمُّْيَعْلَمُونّّأيّأنهمّأذنبوا.ّوقالّابنّوهبلّقالّابنّزيدّفيّقولهلِّ فوُنَاهُّّيَسْمَعوُنَّكَلامَّاللَّه ّيحَُر ِ قااللّالتاوراةّّثاُمه

فونهاّيجعلونّالحلالّفيهاّحرامًا،ّوالحرامّفيهاّحلالاّوالحقّفيهااّبااطلاّوالباطالّفيهااّحقًاا؛ّالتيّأنزلهاّاللهّعليهمّيحرّ 

ّإذاّجاءهمّالمحقّبرشوةّأخرجواّلهّكتابّالله،ّوإذاّجاءهمّالمبطلّبرشوةّأخرجواّلهّذلكّالكتاب،ّفهوّفياهّمحاق،ّوإن

ّجااءهمّأحاادّيسااألهمّشاايئاًّلاايسّفيااهّحااق،ّولاّرشااوة،ّولاّشايء،ّأمااروهّبااالحق،ّفقااالّاللهّلهااملّ أتَاَاأمُْرُونَّالنهاااسَّبِااالْبرِ ِ

وواضحّأنّماّنسُابّ.308ّ،ّص1ّجّابنّكر،ر،ّ(ّانظر44ّالبقرةلّمّ"وَتنَْسَوْنَّأنَْفسَُكُمّْوَأنَْتمُّْتتَلْوُنَّالْكِتاَبَّأفَلَاّتعَْقِلوُنَّ

ّبألفاظّالكتابّلأنّالإقرارّبثباتهاّبي ِن.ّّولاّيتعلقتعلقّبفهمهمّوتأويلهمّللكتابّإلىّاليهودّهناّي
7
،ّالسيدّهاشامّبانّالسايدّساليمانّبانّسايدّإساماعيلّبانّسايدّعبادّالجاوادّالحساينيّالبحرانايّالتاوبلى،ّالكتكانيراجعلّّ

ّ.115الأول،ّصّسيد،ّالمجلدّتهرانّدر،ّجابخانهّآفتاب،ّبطبعّر،ّالبرهانّفيّتفسيرّالقرآن
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.رّعليكمّالعملّبها"لموسىلّاعملواّبأوامريّقدرّاستطاعتكم،ّواتركوهاّمتىّتعذ ّ
8
ففيّّ

ّالتيّالت ّّكلّ  ّ"تحريف"فاسير ّكلمة ّالمفس رون ّيفهم ّلم ّالأولىّتصف حناها، ّالآية ّفيّهذه

ّبلّب ّالكلام"، ّّهُّعَّمِّسَّّنّْمَّّتضليلِّمعنىّبمعنىّ"تبديل ّفيّسياقهّمنّخلالّسوء وضعه

ّتأويله.فسادّو

ّ

ّالران،ة: ّّفيّالآية ّقاَسِيةًَ ّقلُوُبهَُمْ ّوَجَعلَْناَ ّلعَنَهاهمُْ ّمِيثاَقهَُمْ ّنقَْضِهِمْ ّعَنّْفبَِمَا ّالْكَلِمَ فوُنَ يحَُر ِ

ّقلَِيلًاّمِنْهُمّْفَّ ّمِنْهُمّْإِلاه رُواّبِهِّوَلَاّتزََالُّتطَهلِعُّعَلىَّخَائِنةَ  اّذكُ ِ اعْفُّمَوَاضِعِهِّوَنسَُواّحَظًّاّمِمه

ّالْمُحْسِنِينَّ َّيحُِبُّ ّاللَّه .عَنْهُمّْوَاصْفحَّْإنِه
9
ّ

.فيّهذهّالآيةّبقساوةّقلوبّاليهودّحريفالت ّّمسألةالعديدّمنّالمفس رينّللقرآنّربطّي
10
ّ

،ّعقوبةّلهمّعلىّ"نقضهمّتعالىّنّرحمتهاليهودّنتيجةّإبعادّاللهّإي اهمّعفقدّقستّقلوبّ

ّيفسّ  ّما ّهو ّالإبعاد ّوهذا ّميثاقهم"، ّالمفس رين، ّحسب ّ"لعن اهم"ر، .عبارة
11
ويستخرجّّ

البعض
12
إلىّّالمفس رونويشيرّّ.ونسواّحظًّامعنىّالتحريفّفيّهذهّالآيةّمنّعبارةّّ

سيانّيأتيّنتيجةّالمعصية.ّفاليهود،ّبسببّعصيانهم،ّقستّقلوبهمّفسقطتّأشياءّالن ّّأنّ 

ّفيُّ ّحفظهم. ّعن ّالتوراة ّمن ّ"الت ّعديدة ّالآيةّ،حريف"فهم ّهذه ّّ،في قدرةّعفّضُّبمعنى

ّ ّعلى ّالعصاة ّالتوراة،اليهود ّوّحفظ ّفيتركونها ّمنها دّصفاتيكتمون ّبمعنىّّ،محم  لا

حريف"ّهناّبأن هّكتمّرينّ"الت ّالآخَرّمنّالمفسّ ّالبعضُّيفس رّوّ.التبديلّأوّالتغييرّفيّالنصّ 

اّيقتربّمنّمفهوماليهودّلذكرّمح دّفيّتوراتهمّبمعنىّالتبديل،ّمم  .فظيحريفّالل ّالت ّّم 
13
ّ

                                                 
8
مؤسساةّالبعثاةّللطباعاةّوالنشارّوالتوزيااع،ّ،ّالأمثالّفايّتفسايرّكتاابّاللهّالمنازل،ّناصارّمكاارم،ّالشك،راييراجاعلّّ

ّ.240ـ238ّّم،ّالمجلدّالأول،ّصّص1992ّالطبعةّالأولى،ّبيروت،ّلبنان،ّ
9
 .13آيةّسورةّالمائدةلّّ

10
دارّإحيااءّّ،روحّالمعانيّفيّتفسيرّالقرآنّالعظيمّوالسبعّالمثاني،ّأبيّالفضلّشهابّالدينّالسيدّمحمود،ّالألوسيّ 

ّ.90ـ89ّم،ّالجزءّالسادس،ّصّص1985ّالتراثّالعربي،ّالطبعةّالرابعة،ّبيروت،ّلبنان،ّ
11
ويالّفايّوجااوهّالكشاا ّعانّحقااائقّغاوامضّالتنزيالّوعيااونّالأقا،ّجااادّاللهّمحماودّبانّعماار،ّالزمخشكريراجاعّّ

مؤسساةّّ،الأمثلّفيّتفسيرّكتاابّاللهّالمنازل،ّناصرّمكارم،ّوالش،رايي؛616ّـ614ّّالجزءّالأول،ّصّصّّ،التأويل

ّ.572ـ569ّّم،ّالمجلدّالثالث،ّصّص1992ّالبعثةّللطباعةّوالنشرّوالتوزيع،ّالطبعةّالأولى،ّبيروت،ّلبنان،ّ
12
منشوراتّمؤسسةّالأعلميّللمطبوعات،ّالطبعةّالثانية،ّبيروت،ّّ،تفسيرّالصافي،ّالمولىّمحسن،ّالف،ضّالكاشانيّ

ّ.21م،ّالجزءّالثاني،ّص1982ّلبنان،ّ
13
ّ.144دارّإحياءّعلومّالدين،ّدمشق،ّسورية،ّصّّ،القرآنّالكريمّوبهامشهّتفسيرّالجلالينّ
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ّ

ّأيُّّيَّّفيّالآيةّالرالرة: ّالرهّهَّا واّالُّقَّّينَّذِّالهّّنَّمِّّرِّفّْكُّيّالّْفِّّونَّعُّارِّسَّيُّّينَّذِّالهّّكَّنُّزِّحّْيُّّلاَّّولُّسُّا

ُّّمّْلَّوَّّمّْهِّاهِّوَّأفّْاّبِّنهّمَّآ ّآوّْقَّلِّّونَّاعُّمهّسَّّبِّذِّكَّلْلِّّّونَّاعُّمهّواّسَّادُّهَّّينَّذِّالهّّنَّمِّوَّّمّْهُّوبُّلُّقُّّنّْمِّؤّْت ّمّْلَّّينَّرِّخَّم 

ّبَّمِّّمَّلِّكَّالّّْونَّفُّر ِّحَّيُّّوكَّأتُّيَّ ّيَّهِّعِّاضِّوَّمَّّدِّعّْن ّفَّذَّهَّّمّْيتُّأوتِّّنّْإِّّونَّولُّقُّ. ّتؤُْتوَْهُّّمّْلَّّنّْإِّوَّّوهُّذُّخُّا

ّأولَّيّْشَّّاللهِّّنَّمِّّهُّلَّّكَّلِّمّْتَّّنّْلَّفَّّهُّتَّنَّتّْفِّّاللهُّّدِّرِّيُّّنّْمَّوا.ّوَّرُّذَّاحّْفَّ ّرَّه ِّيطَُّّأنّّْاللهُّّدِّرِّيُّّمّْلَّّينَّذِّال ّّئكَّئاً.

.يمٌّظِّعَّّابٌّذَّعَّّةِّرَّيّالآخِّفِّّمّْهُّلَّيٌ.ّوَّزّْاّخِّيَّنّْيّالدُّّفِّّمّْهُّ.ّلَّمّْهُّوبَّلُّقُّ
14
ّ

ّنبيّ ّمنّاليهودّمنّفئاتّ ّبطلبِّّتعل قتهذهّالآيةّّبأنّ ّللقرآنّمفيّتفسيرهّرونالمفسّ ت فقّي

ّفبعثّبعضّاليهودّإلىّمحمّ علىّبعضّالأمورّال ّّيحكمّأنّّْالإسلام دّتيّحصلتّبينهم.

.نّمنهماةّبينّقبيلتيّْي ّفيّمسألةّالد ّّقرّ يُّّوطلبواّمنهّأنّْ
15
ّأخرىّروايةّ ّنمِّّالبعضُّّوينقلُّّ

واّلُّيقبَّّلمرؤوسيهمّبأنّّْعليماتِّت ّالّاليهودّىّقادةُّطفأعّّْ،زنىّحالةّلّعنئالإسلامّسُّّنبيّ ّبأنّ 

ّمحمّ  ّتقاليدهمّدّ كلام ّمع ّات فق ّّرعي ةالشّ ّإذا ّالبعيدة وأنّّ،الأصليّ ّتيالتوراّنصّ العن

ّكانّمناقضًا ّحكمهّإذا ّّيرفضوا ّالآيةّترميّفاتهامّله. القرآنّاليهودّبالتحريفّفيّهذه

عقابّوهوّنىّواضحةّفيّمسألةّالزّ ّفشريعةّالتوراةّشريعةّتوراتهم.بيانّتلاعبهمّبإلىّ

.جمالرّ 
16
ّالعنّّد،ّقدّابتعدوافكانّاليهود،ّعلىّأي امّمحمّ ّ ّتقاليدهمّبدلاًّلتعهذا يمّوات بعوا

لواّالجلدّعلىّالرّ ّ،منه واهّتّْرفضواّفَّّإلىّشريعتهم،ّالإسلامّوعندماّأرجعهمّنبيُّّّجم.ففض 

هوّتحريفّتحريفّأنّالصريحةّإلىّهناّأيضاّشارةّوالإّكتابهم.لونقضًاّّهمبوقساوةّقلل

هاوليسّتحريفّنىّالتوراةّمع ّ.نص 

ّ

                                                 
14
ّ.41 آيةّ ةسورةّالمائدّ
15
ّ،المعاانيّفايّتفسايرّالقارآنّالعظايمّوالسابعّالمثاانيروحّ،ّأبيّالفضلّشهابّالدينّالسايدّمحماود،ّالألوسيكذاّفيّّ

.ّوانظار140ّـ135ّّم،ّالجازءّالساادس،ّصّص1985ّدارّإحيااءّالتاراثّالعرباي،ّالطبعاةّالرابعاة،ّبياروت،ّلبناان،ّ

منشاوراتّمؤسساةّالأعلماايّللمطبوعاات،ّالطبعاةّالثانيااة،ّّ،تفسايرّالصااافي،ّالمااولىّمحسان،ّالفك،ضّالكاشكانيأيضًااّ

ّ.37ـ35ّّالثاني،ّصّصّم،ّالجزء1982ّبيروت،ّلبنان،ّ
16

ّ.150ـ149ّّدارّإحياءّعلومّالدين،ّدمشق،ّسورية،ّصّصّّ،القرآنّالكريمّوبهامشهّتفسيرّالجلالينّ 
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اّنَّيّْصَّعَّاّوَّنَّعّْمِّسَّّونَّولُّقُّيَّوَّّهِّعِّاضِّوَّمَّّنّْعَّّمَّلِّكَّالّّْونَّفُّر ِّحَّيُّواّادُّهَّّينَّذِّالهّّنَّمِّّفيّالآيةّالرابعة:

ّوَّمَّسّْمُّّرَّيّْغَّّعّْمَّاسّْوَّ ّنَّاعِّرَّع  ّبِّ، ّلَّا ّفِّنًّعّْطَّوَّّمّْهِّتِّنَّسِّألّْا ّوَّينِّيّالد ِّا ّسَّالُّقَّّمّْهُّنهّأَّّوّْلَّ. ّوَّنَّعّْمِّوا اّنَّعّْأطَّا

.يلاًّلِّقَّّلاهّإِّّونَّنُّمِّؤّْيُّّلاَّفَّّمّْهِّرِّفّْكُّبِّّاللهُّّمُّهُّنَّعَّلَّّنّْكِّلَّوَّّمَّوَّقّْأَّوَّّمّْهُّراًّلَّيّْخَّّانَّكَّاّلَّنَّرّْظُّنّْاُّوَّّعّْمَّاسّْوَّ
17
ّ

ذينّوصلواّفيّجرأتهمّال ّوهمّ،ّأيضًاّن هاّتشيرّإلىّاليهودإفيّهذهّالآيةّّرونيقولّالمفسّ 

فيّالآية.ّوّيت ضحّمنوتحد وهّكماّتجاههّّإلىّأنّأساؤواّالأدبالإسلامّّمواجهةّنبيّ فيّ

ّّإلىّ،ّيشيرونحريفمسألةّالت ّ لوا ّاليهودّتوص  ّالكلامّعنّالمقصودّ"أنّإلىّأن  فوا يحر 

ّعباراتّالتو لوا ّأو  ّأيّأن هم ّمنها"ربه"، ّالمقصود ّ"بغير .اة
18
ّبعضّمفس ريّيضيفوّ

"فيّزمانناّهذاّمنّّنّ إاهرةّليستّفقطّظاهرةّيهودي ة،ّبلّهذهّالظّ ّبأنّ ّالقرنّالعشرين

.اليهود"ّ–فيّهذهّالخصلةّّ–محترفيّدينّالمسلمينّمنّينافسونّ
19
ّفمنّالواضحّهناّأنّ ّ

ّفظ.الل ّلاّتبديلّتحريفّالمعنىّهوّالمقصودّ

ّ

ّالخامسة: ّالآية ّمِّذَّهَّّونَّولُّقُّيَّّمهّثُّّمّْيهِّدِّأيّْبِّّابَّتَّكِّالّّْونَّبُّتُّكّْيَّّينَّذِّلهلِّّّلٌّيّْوَّفَّّفي ّاللهِّّدِّنّْعِّّنّْا

ونَّبُّسِّكّْاّيَّمهّمِّّمّْهُّلَّّلٌّيْوَّوَّّمّْيهِّدِّأيّّْتّْبَّتَّاّكَّمهّمِّّمّْهُّلَّّلٌّيْوَّيلاً.ّفَّلِّناًّقَّمَّثَّّهِّواّبِّرُّتَّشّْيَّلِّ
20
ّ

ّهّفيهذهّالآيةّالخامسةّهيّالآيةّالتيّيخُرِجّمنهاّالمفس رونّمعنىّتحريفّاللفظّأكثرّمن

ّتبديلّ ّإلىّاللهّبعملي ة ّونسبها ّللتوراة ّاليهود ّكتابة ّيربطّعملية ّوأكثرهم ّأخُرى. ّآية أي 

ّنبيّ  ّتوراتهم.ّصفات ّإلى ّأضافوها ّخاطئة ّبصفات ّالحقيقي ة ّالطوسيلّّالإسلام ففي

.للمستضعفينّمنّاليهود"ّمص(ّليوقعواّالشكّ ّرتّصفةّالنبيّ "أحبارّاليهودّكانتّغي ّ
21
ّ

                                                 
17
 46سورةّالنساءلّآيةّّ
18

م،ّالمجلادّالخاامس،1978ّدارّالشروق،ّالطبعةّالشرعيةّالساابعة،ّالقااهرة،ّمصار،ّّ،فيّظلالّالقرآن،ّسيد،ّقطبّ 

تعلاقّبالمعاانيّلاّبالألفااظّديدّالدلالةّعلىّأنّأمارّالتحريافّيويبدوّماّجاءّفيّجامعّالطبريّش؛676ّـ675ّّصّصّ

لونّّأماّتأويالّقولاهليقولّالطبريلّ" فاونّالكلِامَّعانّمواضاعه"،ّفإناهّيقاوللّيباد ِ "ّمعناهااّويغي رِونهااّعانّتأويلاه."يحَُر ِ

الجاامعّ،ّأبيّعبدّاللهّمحمدّبانّأحمادّالأنصااري،ّالقرطبيوراجعّأيضًاّ.436ّ،ّص4ّجّجامعّالبيان،ّ،ّالطبريانظرّ
،ّوأيضًااا244ّّـاا242ّم،ّالجاازءّالخااامس،ّصّص1965ّدارّإحياااءّالتااراثّالعربااي،ّبيااروت،ّلبنااان،ّّ،لأحكااامّالقاارآن

،ّالهيئاةّالعاماةّلشاؤونّالتفسايرّالوسايطّللقارآنّالكاريملجنةّمنّالعلمااءّبإشارا ّمجماعّالبحاوثّالإسالاميةّباالأزهر،ّ

ّ.823ـ822ّّبّالخامس،ّصّصّم،ّالحز1994م،ّطبعة1973ّالمطابعّالأميرية،ّالطبعةّالأولى،ّالقاهرة،ّمصر،ّ
19

ّ.المرجعّنفسهّ،،ّسيدقطبّ 
20
79ّسورةّالبقرةلّآيةّّ
21

ّ.323ـ321ّّ،ّصّص1ّمرجعّسابق،ّجّّ،التبيانّفيّتفسيرّالقرآن،ّأبيّجعفرّمحمدّبنّالحسن،ّالطوسيّ 
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."فواّصفةّالنبيّ همّعمدواّإلىّالتوراةّوحرّ الطبرسيلّ"كتابتهمّبأيديهمّأن ّفيّو
22
ويشيرّّ

هاّعقاباًّهّمنّأعظمّالمعاصيّوأشد ّعليهّ]أيّعلىّالله[،ّوعلىّنبي ّّالافتراء"ّنيةّإلىّأنّ مغ

.وعذاباً"
23
ّأنّ ّ ّالبروسوي ّّويروي ّيسألون ّكانوا ّعندما ّصفاتّاليهود، ّعن أحبارهم

ّالسّ محمّ  ّعليه ّلصفته ً ّمخالفا ّفيجدونه ّكتبوا ّما ّعليهم ّ"قرأوا ّفيُّد، .بونه"كذ ّلام،
24
ففيّّ

فاتّفاتّالمحرّ منّهذهّالصّ ّمّْيهِّدِّأيّّْتّْبَّتَّاّكَّمهّمِّّمّْهُّلَّّلٌّيّْوَّفَّذلك،ّيقولّالكتكاني،ّقالّاللهلّ"

.د"المخالفاتّلصفةّمحمّ 
25
لاّيسحبونهاّفإن همّهمة،ّلليهودّبهذهّالت ّّنات هامّالمفس ريورغمّّ

ّّعلىّكل ِّ ّباالتوراةّولاّّنص ِ ّبلّيت همونهم الإسلامّّلافتراءّعلىّنبيّ علىّجميعّنسخها،

ّالمسل ّسألهم ّفيّكتابهم.ّصفاتمونّعنّكل ما ّيححريفّالل ّفالت ّّنبي هم ملّمعنىّفظيّهنا

ّ.حرفيّ الّهبمفهومالمكتوبّحريفّالت ّمعنىّّمنأكثرّّفهيّ حريفّالشّ الت ّ

ّ

ًّرِّفَّلَّّمّْهُّنّْمِّّإنهّوَّّفيّالآيةّالسادسة: اّمَّوَّّابِّتَّكِّالّّْنَّمِّّوهُّبُّسَّحّْلتَّّابِّتَّكِّالّْبِّّمّْهُّتَّنَّسِّألّّْنَّولوُّيَّيقا

ّمّْهُّوَّّبَّذِّكَّالّّْىّاللهِّلَّعَّّونَّولُّقُّيَّوَّّاللهِّّدِّنّْعِّّنّْمِّّوَّاّهُّمَّوَّّاللهِّّدِّنّْعِّّنّْمِّّوَّهُّّونَّولُّقُّيَّوَّّابِّتَّكِّالّّْنَّمِّّوَّهُّ

ونَّمُّلَّعّْيَّ
26
ّ

ّالآيةّيطيلّالمفسّ  ّالل ّلفيّتفسيرهمّرونّفيّهذه ّفيفس رهّمعنىّ"لي  بمعنىّّالبعضسان".

ّأيّتحريفّ"يحرّ  ّويعدلونّبهّعنّالقصد"، ّعنّالحقّ فونّالكلم وميلاًّّالمعنى،ّ"عناداً

ّغيره" ّإلى .عنه
27
ّبأنّ ّ ّالبعض ّالآّويضيف ّهذه ّية ّاليهودّمن ّفي ّ"نزلت القرآن

                                                 
22

؛328ّـ325ّّ،ّصّص1ّمرجاعّساابق،ّجّّ،مجمعّالبيانّفيّتفسيرّالقارآنعليّالفضلّبنّالحسن،ّ،ّأبوّالطبرسيّ 

أنهامّيشاترونّ...ّيخبرّتعالىّعنّاليهاودّويقولّابنّكثيرّفيّهذاّمبي ناّالاختلا ّبينّماّيقولهّاليهودّوبينّماّعندهملّ"

الضلالةّبالهدىّويعرضونّعماّأنزلّاللهّعلىّرسولهّصلىّاللهّعليهّوسلمّويتركونّماّبأيديهمّمانّالعلامّعانّالأنبيااءّ

ابِيلَّوسلمّليشترواّبهّثمناّقليلاّمانّحطاامّالادنياّالأولينّفيّصفةّمحمدّصلىّاللهّعليهّ أيّّوَيرُِيادوُنَّأنَّْتضَِالوُاّالسه

تفسايرّابكنّكر،كر،ّ"ّونّلوّتكفرونّبماّأنزلّعليكمّأيهاّالمؤمنونّوتتركاونّمااّأناتمّعلياهّمانّالهادىّوالعلامّالناافع.يود ّ
ّ.323،ّص2ّجّالقرآنّالعظيم،ّ

23
ـ133ّّ،ّصّص1ّم،ّج1981ّدارّالجاواد،ّالطبعاةّالثالثاة،ّبياروت،ّلبناان،ّّ،التفسيرّالكاشف،ّمحمدّجواد،ّمغن،ةّ 

135.ّ
24

ّ.169ـ167ّّ،ّصّص1ّمرجعّسابق،ّجّّ،تفسيرّروحّالبيان،ّإسماعيلّحقى،ّمقده(،ّالبروسوىّ 
25

ّ.119ـ118ّّ،ّصّص1ّمرجعّسابق،ّجّّ،البرهانّفيّتفسيرّالقرآن،ّالكتكانيّ 
26
ّ.78سورةّآلّعمرانلّآيةّّ
27
قالّأبوّجعفرلّيعنيّباذلكّ؛ّيقولّالطبريلّ"121المجلدّالرابع،ّصّّ،ّمرجعّسابق،الجامعّلأحكامّالقرآن،ّالقرطبيّ

ّمنّأهلّالكتابّ=ّوهمّاليهودّالذينّكانواّحَواليّمدينةّرسولّاللهّصلىّاللهّعليهّوسلمّعلىّعهاده،ّمانّ جلّثناؤهلّوإن 
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ّال ّوالن ّ ّالديني ةّالخاطئةصارىّجميعاً"، ّالعقائد ّلكتبهم .ذينّيسحبونّمنّتفسيرهم
28
هناّوّ

أيضًاّعندّغيرهمّمنّبلّّ،هذهّالظاهرةّليستّفقطّعندّاليهودّإلىّأنّ ّالبعضيشيرّأيضًاّ

ا،ّليصلواّمنهاّلونّنصوصّكتابهم،ّويلوونهاّليًّّذينّ"يؤوّ حينّيفسدون"،ّال ّ"ينّرجالّالد ّ

راتّتصادمّهاّمدلولّهذهّالنصوصّ...ّبينماّهذهّالمقرّ راتّمعينة،ّيزعمونّأن ّإلىّمقرّ 

.حقيقةّدينّاللهّفيّأساسها"
29
ّرينّالمعاصرينّعلىّنفسّالنحوّمنويتابعّبعضّالمفسّ ّ

"وجعلواّيلوونّألسنتهمّبقراءتهّيوهمونّّاليهودّكتبواّكتاباًّآخرّفسير،ّمشيرينّإلىّأنّ الت ّ

ّغريبّحاولّأنّّهويةّقوميةدينهمّمنّهّمنّالتوراة"،ّبعدّأنّجعلواّاسّأن ّالن ّ وقاومواّكل 

ّفيضيفّالبعضّأن ّ ّيفعلّأشباههمّمنّالمسلمينّاليوم"ّأيضًا.ّهيقتربّمنّدينهم. ّ"هكذا

ّالل ّّالمقصودّمنّأنّ ّالكلامّكذلّويدلّ  ّليسّالت ّلي  ّتأويلّحريفّالل ّسانّهنا فظيّبلّخطأ

ّحت ّمنهّاجّعقائدّغيرّصحيحةصّوإخرالن ّ ّيحرّ ّالبعضّىّأنّ . فونّالقرآنّبالتأويلّ"قد

لتأييدّتقاليدهمّوبدعهمّأوّيعرضونّعنهّاعتذاراًّبأنهمّغيرّمطالبَينّبأخذّدينهمّمنهّبلّ

.منّكلامّالعلماء"
30
ّ

ّم،لَدللّحريفّفيّمفهومّالكت ابّالمسلم،نّقبلّالقرنّالحاديّعشرالت ّ

ّوبعضهاّ ّالتفسيري ة، ّغير ّالأخرى ّوالعلمي ة ّالإسلامي ة ّالنصوص ّإلى ّنلتفت عندما

ّّيستوقفناحواري ة،ّ فيّمسألةّّنحصرتسّلمّمواقفّعلماءّالمسلمينّتجاهّالكتابّالمقد ّأن 

ّالت ّ ّعكست ّالمواقف ّبعضّهذه ّإن  ّبل ّتلكّحريف، ّموثوقي ة ّتجاه ّعادي  ّغير انفتاحًا

خّ.لميلادلّاسعوإليكمّثلاثةّأمثلةّمنّالقرنّالت ّّالنصوص. ّاليعقوبي،ّبنصّ ّيستشهدّالمؤر 

                                                                                                                                                 

فاون..ّبنيّإسرائيل. فوناهّّ،"يلوون"،ّيعنيلّيحر ِ "ألسانتهمّبالكتاابّلتحسابوهّمانّالكتااب"،ّيعنايلّلتظناواّأنّالاذيّيحر 

فاوهّوأحادثوهّمانّكتاابّالله ّ.بكلامهمّمنّكتاابّاللهّوتنزيلاه.ّيقاولّاللهّعازّوجاللّومااّذلاكّالاذيّلاوَوْاّباهّألسانتهمّفحر 

نّعنادّالله"،ّيقاوللّممااّأنزلاهّويزعمونّأنّماّلوواّبهّألسنتهمّمنّالتحريفّوالكذبّوالباطلّفألحقوهّفيّكتابّاللهّ"ما

اللهّعلىّأنبيائهّ"وماّهوّمنّعندّالله"،ّيقوللّوماّذلكّالذيّلوواّبهّألسنتهمّفأحدثوه،ّمماّأنزلهّاللهّإلىّأحدّمنّأنبيائاه،ّ

ّيقولّعزّوجلل"ويقولونّعلىّاللهّالكذبّوهمّيعلمون"،ّيعنايّباذلكلّولكنهّمماّأحدثوهّمنّقِبلَّأنفسهمّافتراءّعلىّالله.

مااّلايسّمناه،ّطلبًااّللرياساةّوالخسايسّّاللهّبكتكابأنهمّيتعمدونّقِيلَّالكذبّعلىّالله،ّوالشهادةّعليهّبالباطل،ّوالإلحاقَّ

ّ.536-535،ّص6ّجّجامعّالبيان،ّالطبري،ّ"ّمنّحُطامّالدنيا
28

مرجعّساابق،ّالحازبّ،ّالتفسيرّالوسيطّللقرآنّالكريملجنةّمنّالعلماءّبإشرا ّمجمعّالبحوثّالإسلاميةّبالأزهر،ّّ 

ّ.604ـ603ّّالثالث،ّصّصّ
29

ّ.419ـ418ّّمرجعّسابق،ّالمجلدّالأول،ّصّصّّ،فيّظلالّالقرآن،ّسيد،ّقطبّ 
30

ّ.345ـ344ّّ،ّالمجلدّالثالث،ّصّصّتفسيرّالمنار،ّمحمدّرشيد،ّرضاّ 
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ّنصوصّسّالكتابّالمقد ّ ّمستخدمًا ّويستخدمّّالإنجيلبكثافة، ّتاريخي ةّموثوقة. كمراجع

ّوغيرّ ّالصحيحة ّالأحاديث ّبين ّما ّالمقد سّليحسم ّنصوصّالكتاب ّقتيبة ّابن القاضي

ّالشهيرّ ّفيعطيّتلكّالنصوصّمكانةّكتابّتأويلّمختلفّالحديثالصحيحةّفيّكتابه ،

ةّالرس يّموهوّمؤس سّالزيدي ّّإبراهيمويستشهدّالإمامّالقاسمّابنّ.ّفيّعلمّالحديثّرفيعة

لّسبعمنّالإنجيل،ّّفيّاليمن( ة،ّمستخدمًاّىّبكثافمت ّّلهالوحيّالذيّسجّ ب فصولّةمنّأو 

ّالأ ّالن ّوسلوبّالقرآني. ّلسرد ّلتلكّالمقارباتّالبن اءة،ّبلّلاّمجالّهنا إليكمّماذجّالعديدة

ّمنّ ّلـّعلىّالنصارىّكتابّالرد ّفقطّنموذجّواحد ّذكر ّوهو ّالرس ي، لاةّ"الصّ ّللقاسم

 (ل13-9ل6ّىّمت ّمنّمالمسيحّلأتباعهّالسيدّالرب اني ة"ّالتيّعل مهاّ

ّ

ّ،صَلهيْتم،ّفلَِل هّوحدهّفصَل واولكَِن،ّإذاّ

ّوإذاّحَكَمْتمُّفيّأرضهّبحُِكْم،ّفاعدلُواّوقولوالّّّ

ّ،السماء،ّتقدهسّاسمُكّوحِكْمَتكُرب ناّالذيّفيّ

ّوعَظُمَّمُلْكُكّوجَبرَوتك.ّّّّ

ّأظَْهِرّحُكْمَكّفيّأرَْضك،

ّ.كَماّأظَْهَرْتهَّفيّسمائكّّّ

ّ.قْناّطعامّفاقةّيوَْمِناوارْزُّ

ّجرمِنا،ّواغْفرّلنَاّسالِفَّّّّ

ّكماّنغَْفرّلِمَنّظَلمََنا.

ّ.واعْفُّعَن اّبرحمتكّوإنّأجرَمْناّّّ

ّولاّتبَْتلَِنا،ّرب نا،ّبالبلاء،

ّسواء.وخَل ِصْناّمِنّمَكارةّالأّّّ

ّلكََّالمُلْكَّوالقدُرْةَ، ّفإن 

ّومِنْكّالحُكْمَّوالمَغْفِرةَ،ّّّ
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ّأبَدَّالآبدِينَ،

.اهِرينودهَْرَّالد ّّّّ
31
ّ

اّفي رًاّواضحًاّعندّعلماءّالمسلمينمسألةّالت ّبّماّيتعل قّأم  ّإذاّقارن اّحريف،ّفنكتشفّتطو 

ّ ّبعده. ّوما ّعشر ّالحادي ّالقرن ّقبل ّما ّفترة ّبين ّالتاسعّتمي زوقد ّأشرنا،القرن ّكما ،ّ

ّ ّالرس ي. ّوالقاسم ّقتيبة ّوابن ّكموقفّاليعقوبي ّبمواقفّمنفتحة ّنجد ّلا ّإن نا ّفيّنصّ بل

اعتنقّالإسلام،ّّلابنّرب انّالطبريّموهوّنصرانيّ ّصارىعلىّالنّ ّكتابّالرد ّكـّجدليّ 

دّابنّجريرّالطّ وهوّ المسيحي ة.ّبلّماّنجدهّّفظيّضد ّحريفّالل ّبري(،ّاد عاءّالت ّغيرّمحم 

ّ ّمنّالتناقضهو ّإلىّ"أوجه ّإيمانهم"ّّالإشارة ّفيّشريعة ...ّ فيّقانونّّأيّ–والكبائر

لوهاّّويذهبّ–لمسيحيّالذيّيذكرهّالطبريّكاملاًّالإيمانّا إلىّتفسيرّ"الكلماتّالتيّتأو 

يحيّأيّفيّالتأويلّالمسّ–بخلا ّمعانيها"ّوإلىّذكرّ"التحريفّوالفسادّالموجودّفيه"ّ

منّمعّبريّ،ّيجادلّالطّ ينّوالدولةكتابّالد ّعنوانّبّنفسهّوفيّكتابّآخَرّللكاتبّلكتابهم.

ّفيّالقرآنّأباطيل،ّفيقوللّ"إنّلمّيَّ (ّذلكّفيّالتوراةّوالإنجيلّزّْيجُّلمّغّْمأيّسُّيقولّبأن 

.وفيمنّحَضَرَهما،ّفذلكّغيرّسائغّفيّالقرآنّوحَمَلتَِهّأيضًا"
32
ّ

ّ ّفيّكتابيَنْ ّفنظرنا ّالعاشر، ّفيّالقرن ا ّأم  ينْ، ّمهمه ّبمناقبّالإسلاموهما ّكتابّالإعلام

ّو ّالعامري ّالحسن ّالدلائللأبي ّوتلخيص ّالأوائل ّتمهيد ّالطي بّّكتاب ّابن ّبكر لأبي

ّتحريفّالل ّ ّعن ّشيئاً ّفيهما ّنجد ّفلم ّاليهودّالباقلا ني، ّدين ّالعامريّرجال ّيت هم ّبل فظ.

ةّوالنصارىّبتحريفّ معانيّالرموزّفيّكتبهمّخوفاًّمنّفقدانّمناصبهمّإذاّاعترفواّبنبو 

د .محم 
33
اّالباقلا ني،ّفكلُّّّ بترجمةّاليهودّالفاسدةّّماّيذكرهّفيّالتحريفّهوّماّيختصّ ّوأم 

.لتوراتهمّمنّالعبري ةّإلىّالعربي ة
34

 

                                                 
31

ّحق قّهذاّالنصّوقد مّلهلّ 

di Matteo, Ignazio, in “Confutazione contro I cristiani dello zaydita Al-Qâsim b. 

Ibrâhîm”. Rivista degli Studi Orientali (Rome) 9 (1922): 301-364. 
32

ّ.35،ّص1923ّمحق قهّوترجمهّألفونسّمينجانا(،ّمانشستر،ّّكتابّالدينّوالدولةعليّ،ّّ،الطبريّ 
33

دّ،ّّ،العامريّ  ّ.202،ّص1967ّمحق قهّعبدّالحميدّغراب(،ّالقاهرة،ّّكتابّالإعلامّبمناقبّالإسلامأبوّالحسنّمحم 
34

اادّابانّالطي ابّ،ّّ،البككاقلَ نيّ  ااارثي(،ّّكتااابّتمهيادّالأوائاالّوتلخايصّالادلائلأباوّبكارّمحم  محق قااهّالأبّريتشااردّمك 

ّ.181،ّص1957ّبيروت،ّ
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ّحريفّفيّمفهومّالكت ابّالمسلم،نّبعدّالقرنّالحاديّعشرالت ّ

لّ حريفّفيّالقرنّالحاديّعشر،ّالشاسعّفيّموقفّالمسلمينّمنّمسألةّالت ّيظهرّالتحو 

ّكتاباتّوبالت ّ ّمن ّابتداءً ّوبالأخصّ حديد ّالأندلسي ّحزم ّّابن ّالمِلَلّكتابّالفَّفي ّفي صل

ّالكتابّالمقد سّفيّكلّ ّفيّهذاّالكتابّالواسعّنصهّيتناولّابنّحزمّو.ّوالأهواءّوالنحَِل

ّ-فيّمفهومه-"التناقضات"ّو"الاختلافات"ّوالأمورّالتيّأجزائهّوبالتفصيل،ّمشيرًاّإلىّ

ّ"تتنافىّمعّمنطقّالعقل".ّويجدرّالذ ّ نقدّّفيلاّينحصرّّفيّالمِلَلالفصلّكتابّكرّبأن 

إلىّهدمّجميعّالمواقفّالديني ةّّذهب،ّبلّيفقطّالكتابّالمقد سّوديانتيَّْاليهودّوالنصارى

ففيّموقفّابنّّاهري ة".الظّ والمللّالإسلامي ةّوغيرّالإسلامي ةّالتيّلاّتلتزمّبموقفِّمل تهّ"

ّضد ّ ّالمعنى" ّ"تحريف ّاد عاء ّمن ّالجذري ل ّالتحو  ّهذا ّنجد ّالأندلسي اليهودّّحزم

ّ"ّلكتبهم."تحريفّلفظيّ الاد عاءّعليهمّبـّوالنصارىّإلى

ّاعتنقّ ّالكتابّالمقد سولقد ّمن ّالموقفّذاته ّالكت ابّالمسلمينّمنّبعده ّخاطفينّأكثر ،

حاورّفيّالتفسيرّإلىّعالمّالمجادلةّفيّموثوقي ةّالتبادلّالإسلاميّالمسيحيّمنّعالمّالت ّ

لأبيّالمعاليّالجُوَيْنيّّشفاءّالغليلّفيّالتبديلفيّّ،ّمثلا،النصوصّالكتابي ة.ّهذاّماّنجده

لشهابّالدينّّالأجوبةّالفاخرةّعنّالأسئلةّالفاجرةاديّعشر،ّوفيّفيّأواخرّالقرنّالح

لابنّّهدايةّالحيارىّفيّأجوبةّاليهودّوالنصارىالقرافيّفيّالقرنّالثالثّعشر،ّوفيّ

ّّقي مّالجوزي ةّفيّالقرنّالرابعّعشر.

ّأينّيقفّالمسلمّوالمس،حيّال،ومّمنّهذاّالموضوع؟

ّاليهودّوالمسيحي ين؟ّّالتحريفّضد ّموقفّالمسلمينّاليومّمنّتهمةّهوّفماّ

"تحريفّاللفظ"،ّوهيّالتهمةّالتيّتوارثهاّالمسلمونّفكرةّّونيعتنقالمسلمينّاليومّّأكثر

عبرّالأجيالّمنذّابنّحزم.ّومنّالواضحّأنّهذاّالموقفّلاّيتركّللحوارّالبن اءّمجالاً،ّ

يْنّالعقائديّواللاهوتي.ّالأساسّالكتابيّللتبادلّالإسلاميّالمسيحيّفيّالمجالَّيلغيّلأن هّ

ّ ّالمقال ّمواقفّأّكانوهد ّهذا ّإلى ّالإشارة ّالمسلمينّخرى ّعلماء ّأهم ّاعتنقها بن اءة
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ّفيّخاصّ  ّنماذج ّالمسلم ّالقارئ ّإلى ّنقد م ّنرغبّأن ّوبذلك ّالحاديّعشر. ّالقرن ّقبل ة

ّالحوارّفيّهذاّالموضوعّغيرّالنموذجّالمتشد دّالمنتشرّاليوم.

ّول ّنختم ّالناسك،ّّبموقفقولنا ّالقروم، ّوصدر ّالعلوم ّبحر ّالإسلام، ّبـ"شي  يَ ّسُم ِ مَن

بنّتيمي ة،ّالذيّتمك نّمنّتخط يّموقفّ"تحريفّاللفظ"ّّالعابد،ّالزاهد"ّتقيّالدينّأحمد

الجوابّالصحيحّلمنّبد لّدينّفيّالقرنّالرابعّعشر.ّففيّكتابهّعاشّالمتشد د،ّرغمّأن هّ

ّيشيرّعنوانهالمسيح حّمنّخلالّتأويلهمّالمسيالسيدّلنصارىّبتبديلّدينّ،ّيت همّا،ّوكما

شي ّّانكوّ،كتاباتّابنّحزمّوالجوينيّوالقرافيّيعر ّالخاطئّلكلامه.ّولاّشكّأن هّكان

ّولكن هّرغمفيّدمشقّابنّقي مّالجوزي ة ّللموقفيَْنّالإسلامي يْنّالمحتمليَْن،ّتحريفّّ. علمه

ّلفظالتحريفّّموقفّصراحةّيلتزمامتنعّمنّأنّّاللفظّوتحريفّالمعنى،ّقد فكانّابنّ.

ّفبي نّ ّلفيّالكلامّالتاليموقفهّتيميةّرجلّحوارّوعلمّأنّالموقفّالمتشد دّيقتلّالحوار.

مّأنّالتوراةّالتيّكانتّموجودةّبعدّخرابّبيتّالمقدسّوبعدّمجيءّبختنصرّوبعدّلِّعُّ"فَّ

عندّيهودّالمدينةّعلىّمبعثّالمسيحّوبعدّمبعثّمحمدّفيهاّحكمّالله،ّوالتوراةّالتيّكانتّ

ّبعضّألفاظهاّبعدّمبعثهّفلاّنشهدّعلىّكلّنسخةّفيّ عهدّرسولّاللهّوإنّقيلّإنهّغُي رَِ

العالمّبمثلّذلكّفإنّهذاّغيرّمعلومّلناّوهوّأيضاّمتعذرّبلّيمكنّتغييرّكثيرّمنّالنس ّ

عّهذاّوإشاعةّذلكّعندّالأتباعّحتىّلاّيوجدّعندّكثيرّمنّالناسّإلاّماّغيرّبعدّذلكّوم

فقةّفيّالغالبّإنماّتختلفّفيّاليسير"فكثيرّمنّنس ّالتوراةّوالإنجيلّمت ّ
35
ّّ

ّحتميًّالّهناموقفهّكانّّلكن هّرك زّنقدهّعلىّتهمةّتحريفّالمعنى،و

                                                 
35
العزيازّإباراهيمّالعساكرّود.ّود.عبادّّّ،ّتحقيقّد.عليّحسنّناصارالجوابّالصحيحّلمنّبدلّدينّالمسيحابنّت،م، ة،ّّ

ّ.419،ّص2ّ،ّجّهـ1414،ّالرياض،1ّحمدانّمحمد،ّدارّالعاصمة،ّطّ
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جميعّالطوائفّمنّالمسلمينّواليهودّوالنصارىّيشهدونّأنهّقدّّوإذاّعُرَِ ّأنّ "

وقعّفيّهذهّالكتبّتحريفّوتبديلّفيّمعانيهاّوتفاسيرهاّوشرائعها،ّفهذاّالقدرّ

. "كا  
36
ّ

ّفرقو ّهناك ّبأن  ّبالقول ّومفهومّّاأساسي ّّانختم ّلكتبهم ّالمسيحي ين ّمفهوم ّبين ّالأصل في

ّ ّالمسلمين. ّاإذ ّالمسيحي ونّعلىّأن  ّإلىيرك ز ّوهوّّالسيدّلكتابّالمقد سّيشير المسيح،

ّوأكثرهمّلاّيتمس كّبمفهو كماّّمّللوحيّالكتابيّبمعنىّ"التنزيل"نفسهّكلمةّاللهّالأزلي ة.

يعتقدّالمسلمونّفيّكتابهم.ّبلّالكتابّالمقد سّشهادةّموثوقة،ّأوَْحىّبهاّاللهّلرُسُلهّليقودّ

ّإلىّمعرفته ّالإّ.تعالىّالإنسان ّيسعَّوينبغيّعلىّأهل ّأن ّالت ّّاوّْيمان ّوالت ّإلى بادلّحاور

وقتّمنّخلالّسَعْيِهِمّإلىّاكتشا ّالمعانيّالعميقةّوالمُغنيِةّفيّهذهّالكلمةّّالبن اءّفيّكلّ 

ّالمكتوبة.

ّ

ّملَحظة:

ّالباح ّمن ّالدّ والمؤرّ ّر،نالرجاء ّوعلماء ّللت ّخ،ن ّمخطوطات ّلديهم ّكان ّإن وراةّين

ّربتّخلَفّماّلديناّالآن،ّفل،خرجوهاّإلىّالنور.ّتُّبورّوالإنج،لّوالزّ 

                                                 
36

ّ.413،ّص2ّجّالمرجعّنفسه،ّّ 


